
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  القصيدة الواحدة ومما يضطر الكاتب والعلماء والمؤلفين إلى تلافي هذا النقص بما

يستخدمون في تنقلاتهم بين أغراضهم من أسماء الإشارة وأدوات التنبيه والحديث عن النفس

وكثرة التقسيم والترقيم والتبويب والعنونة ولفظ أما بعد نحو هذا وان ألا وإن قلنا كذا

ونقول كذا ينقسم الكتاب إلى مباحث المبحث الأول في كذا الخ ينقسم هذا المبحث إلى نقاط

أولها كذا الخ ملاحظة تنبيه فذلكة أما بعد الخ .

 هذا في كلام البشر أما كلام مالك القوى والقدر فإنه على تنوع أغراضه وطول نفسه في سوره

وآياته ينتقل من مقصد إلى مقصد وينقلك أنت معه بين هذه المقاصد غير مستعين بوسائل

العجز المذكورة بل بطريقة سحرية قد تشعر بها وقد لا تشعر وحسبك أن تنظر في المثال الآنف

الذي قدمناه لك في سورة الفاتحة وحبذا أن تنظر في أطول سور القرآن وهي سورة البقرة

فإنك ستطرب وتعجب وسيذهب بك الطرب والعجب إلى حد الذوق البالغ لهذا اللون من الإعجاز

القاهر وأدلك على كتاب النبأ العظيم فقد أجاد في بيان هذا اللون وأبدع وأشبع العقول

والقلوب وأمتع بما عرض من التناسب والترابط بين آحاد هذه السورة .

 الخاصة الخامسة .

 براعته في تصريف القول وثروته في أفانين الكلام ومعنى هذا أنه يورد المعنى الواحد

بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة فائقة خارقة تنقطع في حلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء

والبلغاء ولسنا هنا بسبيل الاستيعاب والاستقراء ولكنها أمثلة تهديك ونماذج تكفيك .

 منها تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية .

 الإتيان بصريح مادة الأمر نحو قوله سبحانه إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها .

 والأخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين نحو كتب عليكم الصيام .

 والإخبار بكونه على الناس نحو والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا .

   والإخبار عن المكلفين بالفعل المطلوب منه نحو والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء أي

مطلوب منهن أن يتربصن

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

